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285906 ‐ حم قول الإنسان: لولا الخوف من اله لجعلت حبك سادس أركان الإسلام

السؤال

ما حم قول لولا الخوف من الرب لجعلت حبك سادس أركان الإسلام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

القول المذكور قول منر، وبهتان عظيم .

وأركان الإسلام أعظم من أن يتدخل فيها العبد ، فيضيف إليها أو يزيد فيها ؛ فيف إذا كان يزيد فيها أمرا محرما، أو مذموما،

فإن هذا مناف للتعظيم، وهو إل الاستهزاء أقرب.

وهذه المحبة إن كانت لرجل أو لأجنبية فه من العشق المحرم، والتصريح به يدعو إل الفتنة وزيادة الشر.

وإن كانت لزوجة فه محبة مذمومة لما فيها من الغلو والإفراط.

وأين الخوف من اله ف هذا، وقد قال ما قال!

فلو وجد الخوف من اله لمنعه من أن يقول ذلك، أو أن تصل محبة المخلوق ف قلبه إل هذه الدرجة، إن كان صادقا فيما

يدعيه من المحبة.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اله: " إذا كان القلب محبا له وحده مخلصا له الدين ، لم يبتل بحب غيره أصلا ، فضلا أن

يبتل بالعشق ، وحيث ابتُل بالعشق ، فلنقص محبته له وحده ؛ ولهذا لما كان يوسف محبا له مخلصا له الدين ، لم يبتل

. ( ينخلَصادِنَا المبن عم نَّها الفَحشَاءو وءالس نهع نَصرِفكَ لذَلك ) : بذلك ، بل قال تعال

وأما امرأة العزيز فانت مشركة ه وقومها ، فلهذا ابتليت بالعشق " .

انته من "مجموع الفتاوى" (10/135).

وقال رحمه اله: " الرجل اذا تعلق قلبه بامرأة ، ولو كانت مباحة له ، يبق قلبه أسيرا لها ، تحم فيه وتتصرف بما تريد ، وهو

ف الظاهر سيدها ، لأنه زوجها ، وف الحقيقة هو أسيرها ومملوكها ، لا سيما إذا درت بفقره إليها ، وعشقه لها ، فإنها حينئذ

تحم فيه بحم السيد القاهر الظالم ف عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه ، بل أعظم ، فإن أسر القلب أعظم من أسر
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البدن ، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن " انته من "مجموع الفتاوى" (10/185).

وقال ابن القيم رحمه اله: "وعشق الصور إنما تبتل به القلوب الفارغة من محبة اله تعال ، المعرضة عنه المتعوضة بغيره

عنه ؛ فإذا امتلأ القلب من محبة اله والشوق إل لقائه ، دفع ذلك عنه مرض عشق الصور ؛ ولهذا قال تعال ف حق يوسف : (

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) يوسف/24 .

فدل عل أن الإخلاص سبب لدفع العشق ، وما يترتب عليه من السوء والفحشاء ، الت ه ثمرته ونتيجته ؛ فصرف المسبب ،

صرف لسببه ، ولهذا قال بعض السلف : العشق حركة قلب فارغ" انته من "زاد المعاد" (4/ 246).

وليحذر العبد من فلتات اللسان، فإن اللمة قد تهوي بصاحبها ف النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.

لَّمَتدَ لَيبنَّ الْعه عليه وسلم يقول: ( اال ه صلهريرة أنه سمع رسول ال روى البخاري (6478) ، ومسلم (2988) عن أب

بِالْلمة من رِضوانِ اله  يلْق لَها با يرفَعه اله بِها درجاتٍ .

.( نَّمهج ا فوِي بِههي اا بلَه لْقي  هال خَطس نم ةملْبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ الْعاو

لَّمَتدَ لَيبنَّ العا) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمةَ، سريره ِبا نوروى البخاري (6477) ، ومسلم (2988) ع

بِاللمة، ما يتَبين فيها، يزِل بِها ف النَّارِ ابعدَ مما بين المشْرِقِ)

:قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر باحص ،نزارِثِ المن الحل بَِوعند الترمذي (2319) ، وابن ماجه (3969) عن ب

تُبفَي : لَغَتا بلُغَ منْ تَبا ظُنا يم ، هانِ الورِض نم ةملْبِال لَّمَتلَي مدَكحنَّ اا ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس

. لْقَاهي موي َلا انَهوا رِضبِه لَه هال

وانَّ احدَكم لَيتَلَّم بِالْلمة من سخَط اله ، ما يظُن انْ تَبلُغَ ما بلَغَت ، فَيتُب اله علَيه بِها سخَطَه الَ يوم يلْقَاه ) . وصححه

الألبان ف "صحيح الترمذي".

واله أعلم.


